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  والثلاثون السادس الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلمورسوله 

    : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  ابُ الزكاةِ تَ كِ 

رَةَ رضي الله عنه قاَلَ: بَـعَثَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ  - ١٧٩  عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

يلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ ا�َِّ  فَقِيلَ  ،رضي الله عنه عَلَى الصَّدَقَةِ  : مَنَعَ ابْنُ جمَِ

يلٍ إلاَّ أَنْ  : فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  ،صلى الله عليه وسلم  ((مَا يَـنْقِمُ ابْنُ جمَِ

وَقَدْ احْتـَبَسَ أَدْراَعَهُ وَأَعْتَادَهُ فيِ  ، تَظْلِمُونَ خَالِداً  ؟ وَأَمَّا خَالِدٌ فإَِنَّكُمْ  كَانَ فَقِيراً فأََغْنَاهُ ا�َُّ 

َ� ((ا�َِّ صلى الله عليه وسلم:  رَسُولُ  . ثمَُّ قاَلَ )) وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثـْلُهَا ، سَبِيلِ ا�َِّ 

وُ أبَيِهِ؟   )) .عُمَرُ ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنـْ

*************  

لإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله ل »عمدة الأحكام«من كتاب  »الزَّكَاةابُ تَ كِ « فلا نزال في

بَـعَثَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه ((:  عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه قاَلَ  قال رحمه الله:. تعالى 

بايتها من أصحاب الأموال لج قوله على الصدقة أي عاملاً معنى ؛  ))وسلم عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ 

ال أن ولي الأمر يرسل العمَّ : يستفاد من ذلك . فوالأغنياء الذين عندهم أموال بلغت النصاب 

اله الذين لعمَّ ؛م له وأن أيضا الزكاة تسلَّ ، هام ولي الأمر ، وأن هذا من ملجبي الزكاة وأخذها 

حتى وإن ، أدى ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه  الأمر أو عمالهلي ، ومن دفعها لو بعثهم 

ولهذا لما قال رجل لابن عمر  ، كأو نحو ذل يراهفي محلها الذي مثلا أ�ا قد لا توضع  هبلغ

ادْفَـعْهَا إلِيَْهِمْ وَإِنْ «: فقال ابن عمر ؟ رضي الله عنهما كيف أدفعها وهم يفعلون كذا وكذا 

عمر أن هذا هو الواجب أن . مراد ابن رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » ومَ الْكِلاَبِ أَكَلُوا ِ�اَ لحُُ 

دفع له بدفعها إلى فالواجب أن تُ  ،لذي ينضبط به أمر الزكاة، وهو الأمر ادفع لولي الأمر تُ 

  .عماله ومن يبعثهم لذلك 
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؛  ))اسُ عَمُّ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلموَالْعَبَّ  يلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جمَِ ((

القائل هو عمر عامل النبي صلى الله عليه وسلم في جباية الزكاة ومبعوث النبي صلى الله عليه 

فذكر أن هؤلاء ؛  »بَـعَثَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ «وسلم لذلك كما تقدم قال 

قيل عمر الذي بعثه فقيل إن القائل في قوله ؛ بن الوليد والعباس  يل وخالدالثلاثة منعوا ابن جم

  . النبي صلى الله عليه وسلم

يلٍ إلاَّ أَنْ كَانَ فَقِيراً فأََغْنَاهُ ا�َُّ ((: فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم   ؛ ))؟مَا يَـنْقِمُ ابْنُ جمَِ

يلٍ إلاَّ أنَْ وقول النبي عليه الصلاة والسلام ، عبد الله  قيل اسمهابن جميل هذا  ((مَا يَـنْقِمُ ابْنُ جمَِ

((مَا : قال . أسلوب معروف  وهو، م بما يشبه المدح ذ)) هذا �كيد الكَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ ا�َُّ؟

يلٍ إلاَّ أَنْ كَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ ا�َُّ؟ ((مَا يَـنْقِمُ ابْنُ ،  له ولا حجة له أي إنه لا عذر ))يَـنْقِمُ ابْنُ جمَِ

يلٍ إلاَّ أَنْ كَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ ا�َُّ؟ فقير يمنعه من الزكاة ودفعها إلا أنه كان  أمرٌ  )) أي ليس عندهجمَِ

أن لعظيم العناية �مر الزكاة  عذر له بل هذا موجبٌ ؛ إذا كان هذا هو العذر فلا فأغناه الله 

هذا ، ففهذا مما يؤكد عليه وجوب دفعها والعناية �ا ؛ وكيف أن الله أغناه  تذكر حاله وفقرهي

  .يد للذم بما يشبه المدح ك�

وَقَدْ احْتـَبَسَ أَدْراَعَهُ وَأَعْتَادَهُ فيِ  ، فإَِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً  أي ابن الوليد وَأَمَّا خَالِدٌ (( :قال 

ده شيء يخرجه لمونه ما عنتظ، ا رضي الله عنه ما عنده شيء أي أن خالدً ؛ )) سَبِيلِ ا�َِّ 

ا رضي الله عنه ما عنده ا على ذلك أن خالدً وذكر عليه الصلاة والسلام شاهدً .  ويدفعه زكاةً 

د جمع عتَ  :وأعتاده، جمع درع : أدراعه ؛  ))وَقَدْ احْتـَبَسَ أَدْراَعَهُ وَأَعْتَادَهُ ((: شيء يدفعه قال 

عنده  :احتبسها  ؛وقيل ما يعده من الخيل خاصةً ، ه الرجل من الدواب والسلاح دُّ وهو ما يعِ 

  . أدراع وأعتاد إلا أنه احتبسها 

، فها في سبيل الله )) إما أنه احتبسها بمعنى أنه وقَ احْتـَبَسَ أَدْراَعَهُ وَأَعْتَادَهُ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ ((

، أي وقفها في سبيل الله )) وَأَعْتَادَهُ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ  احْتـَبَسَ أَدْراَعَهُ (( .والوقف ليس فيه زكاة

وأن ، وقف خذ من ذلك أن هذه الأشياء وهي من المنقولات الأعتاد والأدراع يصح أن تُ وأُ 

  .الأوقاف لا تختص �لأشياء الثابتة بل حتى المنقولة كالأعتاد والأدرع 

فهي ليست من ، لا لتنميتها والاتجار �ا  أنه أبقاها عنده للقنية ))احتبسها((ويحتمل قوله 

إلا أن ، لتجارة الزكاة في عروض ا ولهذا مما استفيد من هذا الحديث وجوب، عروض التجارة 
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النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر له �نه لا زكاة له فيها لأنه لم يجعلها تجارة احتبسها أي قنية 

ة والسلام اعتذر لخالد �نه ليس عنده شيء حاصله أن النبي عليه الصلا. لنفسه هذا قول 

تظلمون ((وهذا معنى قوله  ليس عنده شيء يوجب عليه أن يزكي وأن يخرج زكاةً ، يزكيه 

  .يعني تقولون منع وهو ما عنده شيء  ))خالدا

عَلَيَّ ((، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام ؛ )) وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثـْلُهَا(( قال :

ويشهد ، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ� أتحملها عنه  »عليَّ «يحتمل قوله  ))وَمِثـْلُهَا

وُ أبَيِهِ ((لذلك ما ذكره بعد  فَهِيَ عَلَيَّ ((ويحتمل أن المراد بذلك .  ))أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنـْ

فقال  ، مهاسابقا تقديم الزكاة لسنتين فقدَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب منه )) وَمِثـْلُهَا

وعلى هذا . لأنه سنتين قدم الزكاة )) ((هِيَ عَلَيَّ وَمِثـْلُهَاالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك 

   .حاجة لذلك الإمام بتقديم الزكاة إذا اقتضت خذ منه جواز تقديم الزكاة أو أمر الفهم أُ 

رها النبي صلى الله قية في ذمته وأخَّ � أي العباس أي :عليه؛ )) وَمِثـْلُهَا هفَهِيَ عَلَيْ ((وروي بلفظ 

لأنه يكون معها زكاة السنة التي تليها ؟ لماذا ومثلها ، عليه وسلم له سنة فقال هي عليه ومثلها 

أن النبي صلى الله قيل رها أي في العام القادم فأخَّ  ومثلها، فهي عليه أي زكاة هذه السنة ، 

  .عليه وسلم أخرها له 

وُ أبَيِهِ  َ� عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ ((ا�َِّ صلى الله عليه وسلم:  رَسُولُ  ثمَُّ قاَلَ  ؟)) الرَّجُلِ صِنـْ

  . هذه المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها عنه وهو المشهور في أن الأظهر  وهذا يفيد

وُ أبَيِهِ َ� عُ (( :قال وأصله في ، مثله  : صنو الشيء؛  ))مَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنـْ

مثل الفرخ ، النخل عندما يخرج منها الفرخ والاثنين والثلاثة يقال للفرخ صنو لأنه مثل أخيه 

الذي هو أبو الإنسان وأخوه - ولما كان الأب وأخوه الذي هو العم  .فالصنو هو المثل ، الآخر 

 صلى الله بيالن صنو أبيه بمنزلة الوالد مثل ما قال، من أب واحد كان بمنزلة الوالد  لما كا� -العم

وهذا يستفاد منه مكانة العم وأن مكانة ، )) الخاَلةَُ بمِنَْزلِةَِ الأمُِّ ((عليه وسلم في الحديث الآخر 

دل على الكريم والقرآن . نته العظيمة لمكا بيانٌ ، العم ليست �لهينة فهو صنو الأب مثيل الأب 

 ]١٣٣[البقرة:} يم وإِسماعيلَ وإِسحاقَقَالُوا نَعبد إِلَهك وإِلَه آبائك إِبراه{ أ�ً  هذا المعنى أن العم يطلق عليه

 يم وإِسماعيلَ وإِسحاقَإِبراه قَالُوا نَعبد إِلَهك وإِلَه آبائك{؛  ليعقوب وإنما هو عمه فإن إسماعيل ليس أ�ً 
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وهذا مما يؤكد هذا المعنى الذي ،  طلق عليه في القرآن أ�ً أبوه أما إسماعيل عمه فأُ  إسحاق}

  .مكانة العم العظيمة ومنزلته العلية  بيا�ً ؛ جاء في هذا الحديث أن العم صنو الأب أي مثله 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ا�َِّ بْنِ زيَْدِ بْنِ عَاصِمٍ قاَلَ: لَمَّا أَفاَءَ ا�َُّ عَلَى رَسُولِهِ يَـوْمَ حُنـَينٍْ قَسَمَ فيِ  عَنْ عَبْدِ  - ١٨٠

هُمْ مَا  ، وَلمَْ يُـعْطِ الأنَْصَارَ شَيْئاً ، النَّاسِ وَفيِ  الْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُمْ  فَكَأنََّـهُمْ وَجَدُوا إذْ لمَْ يُصِبـْ

َ� مَعْشَرَ الأنَْصَارِ أَلمَْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّلاً فَـهُدَاكُمْ ا�َُّ بيِ؟ ((خَطبَـَهُمْ فَـقَالَ: فَ  ، أَصَابَ النَّاسَ 

ُ بيِ؟ ُ بيِ؟ وَعَالَةً فأََغْنَاكُمْ ا�َّ تُمْ مُتـَفَرّقِِينَ فأَلََّفَكُمْ ا�َّ ُ وَرَسُولهُُ أَمَنُّ  كُلَّمَا قاَلَ شَيْئاً   وكَُنـْ  قاَلُوا: ا�َّ

تُمْ لَقُلْتُمْ . قاَلَ  ؟ قاَلُوا: ا�َُّ وَرَسُولهُُ أَمَنُّ. قاَلَ: لَوْ شِئـْ :  : مَا يمَنْـَعُكُمْ أَنْ تجُِيبُوا رَسُولَ ا�َِّ

تـَنَا كَذَا وكََذَا صلى الله  �لنبي. أَلا تَـرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ ِ�لشَّاةِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَذْهَبُونَ  جِئـْ

إلىَ رحَِالِكُمْ؟ لَوْلا الهِْجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الأنَْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادًِ� أَوْ عليه وسلم 

سَتـَلْقَوْنَ بَـعْدِي  شِعْباً لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأنَْصَارِ وَشِعْبـَهَا. الأنَْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دَِ�رٌ. إنَّكُمْ 

   تَـلْقَوْنيِ عَلَى الحْوَْضِ)) .فاَصْبرِوُا حَتىَّ  أثََـرَةً 

*************  

لَمَّا أَفاَءَ ا�َُّ عَلَى ((:  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ قاَلَ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

م حنين ويو ، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة  ))يَـوْمَ حُنـَينٍْ صلى الله عليه وسلم رَسُولِهِ 

  .ا الذكر لها في كتاب الله سبحانه وتعالى ية وجاء أيضً و وقعة معروفة في السيرة النب

والمؤلفة قلو�م أحد  ))فيِ النَّاسِ وَفيِ الْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُمْ النبي عليه الصلاة والسلام قَسَمَ ((

راء والْمساكين والْعاملين علَيها إِنَّما الصدقَات للْفُقَ{مصارف الزكاة الثمانية كما في القرآن 

 مهقلُُوب لَّفَةؤالْمفهو أحد المصارف الثمانية ؛ ] ٦٠[التوبة:}و.  

كتاب «كتاب الولعل المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث هنا مع أنه لا تعلق له �لزكاة و 

ل ا لقو لهذا المصرف من مصارف الزكاة خلافً  علم أورد هذا الحديث هنا بيا�ً لعله والله أ »الزكاة

ه مصرفا من مصارف الزكاة وأن ذلك إنما كان في أول الأمر فلما أعز الله من قال بعدم عدِّ 

قالوا هذه المعركة كانت في السنة الثامنة والنبي ؛ فذلك مصرفا من مصارف الزكاة  الدين لم يبقَ 
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ا من ، فمن �ب أولى أن يعطو ا لقلو�م لفة �ليفً ؤ هم من الفيء أي المصلى الله عليه وسلم أعطا

  . ا لقلو�م الزكاة �ليفً 

ح ذكروا هذا الاحتمال ا وبعض الشر ،  لإيراد هذا الحديث في كتاب الزكاة بينِّ  ولا يظهر وجهٌ 

والدلالة هنا في الحديث على . فيما يتعلق �عطاء المؤلفة من الزكاة وأنه من مصارف الزكاة 

ا لمن أسقطهم من الزكاة بعد أن أعز الله خلافً ، زكاة على الفيء وعلى الغنيمة ذلك قياس ال

  .تبارك وتعالى هذا الدين 

)) رغم مكانتهم العظيمة ومنزلتهم عند النبي عليه الصلاة وَلمَْ يُـعْطِ الأنَْصَارَ شَيْئاً ((قال : 

أي في أنفسهم  ))مْ وَجَدُوافَكَأنََّـهُ ((والسلام وسابقتهم في الخير والبذل والسخاء والنصرة 

وسلم أعطى الناس وأعطى المؤلفة قلو�م ولم يعط  ف أن النبي صلى الله عليهـاً كيأحسوا ألم

هُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ إذْ لمَْ (( الأنصار وجدوا في نفوسهم م النبي عليه الصلاة والسلام )) فعلِ يُصِبـْ

دلت على مكانة الأنصار ومنزلتهم وعظيم رفعة وخطبهم هذه الخطبة العظيمة التي وجمعهم 

ا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعطي المال نظرً ، قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم 

ومما يوضح ذلك الحديث الذي في ، لمصلحة الدين للمصلحة را للمكانة وإنما كان يعطي نظ

وكان فيهم  ه وسلم أعطى عطاءً الصحيحين حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله علي

� رسول الله ما لك عن فلان «:  منهم قال سعد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط رجلاً 

قلت  ثم عدتُ  ))او مسلمً أ((فقال النبي عليه الصلاة والسلام ،  »؟!ما أعطيته وإني لأراه مؤمنا

 فلما،  أو مسلمًا))((فقال »؟!ا� رسول الله ما لك عن فلان ما أعطيته وإني لأراه مؤمن«

َ� سَعْدُ إِنيِّ لأَعُْطِي الرَّجُلَ، وَغَيـْرهُُ أَحَبُّ إِليََّ ((: أعد�ا ثلا� قال النبي صلى الله عليه وسلم 

ُ فيِ النَّارِ  أ�لفهم  أعطيهم، يعني أ�لفهم خشية أن يكبهم الله في النار  ))مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ ا�َّ

، أخشى أن يكبه الله في النار ، ر ويبقى على هذا الدين إلى أن يموت سَ حتى يفرح �ذا المال ويُ 

الله  فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا العطاء ينظر فيه المصلحة وأما هؤلاء يكلهم إلى ما منَّ 

  .عليه به من إيمان 

تُمْ فَخَطبَـَهُمْ فَـقَالَ: َ� مَعْشَرَ الأنَْصَارِ أَ (( قال : لمَْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّلاً فَـهُدَاكُمْ ا�َُّ بيِ؟ وكَُنـْ

ُ بيِ؟ وَعَالَ  ُ بيِ؟مُتـَفَرّقِِينَ فأَلََّفَكُمْ ا�َّ د من الثمار والآ�ر التي حصلت لهم يعدِّ ؛ ))  ةً فأََغْنَاكُمْ ا�َّ
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عليهم �ذه المنن بمبعث النبي الكريم عليه  بمبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأن الله منَّ 

  .الصلاة والسلام 

أننا كنا متفرقين ؛ )) أي نعم � رسول الله نقر بذلك قاَلُوا: ا�َُّ وَرَسُولهُُ أَمَنُّ  كُلَّمَا قاَلَ شَيْئاً ((

  . تعالىوضلالا فهدا� الله سبحانه و ، وفقراء فأغنا� الله عز وجل  ، ف الله بيننا �لإسلامفألَّ 

أ� قلت لكم هذا القول أنتم ما  ))؟مَا يمَنْـَعُكُمْ أَنْ تجُِيبُوا رَسُولَ ا�َِّ ((: عليه الصة والسلام  قاَلَ 

ُ وَرَسُولهُُ أَمَنُّ (( ؟أن تجيبوا رسول الله  يمنعكم   . ما قالوا شيئا، أعادوا كلامهم الأول  ))قاَلُوا: ا�َّ

تُمْ ((قاَلَ:  تـَنَا كَذَا وكََذَالَوْ شِئـْ لم يتحدثوا بشيء رضي الله عنهم وإنما قالوا الله ))  لَقُلْتُمْ: جِئـْ

تـَنَا كَذَا وكََذَا(( :فقال النبي صلى الله عليه وسلم،  ورسوله أمنّ  تُمْ لَقُلْتُمْ: جِئـْ أي من  ))لَوْ شِئـْ

وطريدا ،  فصدقناك �ً مكذَّ ((مثل ما جاء في بعض الروا�ت ، حال النبي عليه الصلاة والسلام 

ما يمنعك أن تجيبوا رسول الله قالوا الله ، يل بأشياء من هذا الق ))وذليلا فنصر�ك، فآويناك 

وهذا من ؛ ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا يعني من حالك لكنهم لم يقولوا شيئا 

  .لسلام ومنزلته صلوات الله وسلامه عليه يتهم لمكانة النبي عليه الصلاة واأد�م ورعا

عليه الصلاة  �لنبيأَلا تَـرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ ِ�لشَّاةِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَذْهَبُونَ ((قال : 

 )) انظر مكانتهم في قلبه ومنزلتهم إلىَ رحَِالِكُمْ؟ لَوْلا الهِْجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الأنَْصَارِ والسلام 

  .لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ؛ في فؤاده عليه الصلاة والسلام 

يم مكانتهم عند )) لعظوَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادًِ� أَوْ شِعْباً لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأنَْصَارِ وَشِعْبـَهَا((

  .النبي عليه الصلاة والسلام 

هو : والد�ر ، هو ما يلي الجسد من اللباس : عار والش؛ )) رُ شِعَارٌ ، وَالنَّاسُ دَِ�رٌ الأنَْصَا((

الأنَْصَارُ شِعَارٌ ، ((قال . ه صلوات الله وسلامه عليه إليأي أ�م ألصق به وأقرب ؛ الظاهر منه 

  .كل ذلك يبين مكانتهم ومنزلتهم )) ؛  وَالنَّاسُ دَِ�رٌ 

إنَّكُمْ ((لاة والسلام ون في المستقبل وهذا من آ�ت نبوته عليه الصر يكثم ينبههم إلى أم

وهذا  ))فاَصْبرِوُا حَتىَّ تَـلْقَوْنيِ عَلَى الحْوَْضِ ((أي استئثار �لمال عنكم  ))رَةً سَتـَلْقَوْنَ بَـعْدِي أَثَ 

إليه عليه الصلاة والسلام الأنصار أرشد إليه عموم المسلمين عندما يستأثر الولاة  الذي أرشد

ي له وأن يصبر ويسمع ذيؤدي الذي عليه ويسأل الله الوأن الواجب على المسلم أن ، �لمال 

: مثل ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح قال ، م حتى وإن استأثر �لمال اويطيع للإم
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وفيه أن ، )) عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فيِ عُسْركَِ وَيُسْركَِ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأثََـرَةٍ عَلَيْكَ ((

تَـلْقَوْنيِ ((عظيمة ات على ذلك موجب لهذه الكرامة اللى طاعة الله ولزوم شرعه والثبالصبر ع

يض من اللبن صف في السنة �نه أحلى من العسل وأبوهو الحوض المورود وُ  ))عَلَى الحْوَْضِ 

  .بدا أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها وأطيب من رائحة المسك وأ

  

  قال رحمه الله :

  الفِطرِ  قةدَ صَ  بٌ �َ 

فَـرَضَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه «عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ:  - ١٨١

ثَى وَالحْرُِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعاً مِنْ  - أَوْ قاَلَ رمََضَانَ  -وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ  عَلَى الذَّكَرِ وَالأنُْـ

 »قَالَ: فَـعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُـرٍّ ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ تمَرٍْ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ. 

  . »أَنْ تُـؤَدَّى قَـبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلىَ الصَّلاةِ «وَفيِ لَفْظٍ:  .

************  

سبحانه وصدقة الفطر فريضة افترضها الله ؛  ))رطْ فِ ة الْ قَ دَ بٌ صَ �َ ((ثم قال رحمه الله تعالى 

فَـرَضَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ (( الحديث فيوتعالى على العباد كما جاء 

ثَى وَالحْرُِّ وَالْمَمْلُوكِ  -أَوْ قاَلَ رمََضَانَ  -الْفِطْرِ  صدقة ، )) فهي فريضة عَلَى الذَّكَرِ وَالأنُْـ

أكرم الله سبحانه وتعالى العباد  فإذا، وتسمى صدقة الفطر لأن الفطر سببها  فريضة. الفطر

للصائم  هرةً ا � وطُ الصيام وجبت عليهم هذه الفريضة شكرً  ة�تمام شهر الصيام وإكمال عد

ففيها الشكر � ؛ فجمعت هذه الزكاة المفروضة زكاة الفطر محاسن عظيمة . للمساكين  عمةً وطُ 

له في صيامه  من اللغو والرفث تطهيرٌ وفيها التطهير للصائم ، سبحانه وتعالى على إتمام الصيام 

  . أيضا إحسان للمساكين فهي طعمة لهم وفيها، 

فَـرَضَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: ((أورد حديث 

�ا �تي ؛ لأ صدقة رمضان))  يقال لها صدقة الفطر ويقال لها أَوْ قاَلَ رمََضَانَ ، صَدَقَةَ الْفِطْرِ 

  . ثر الفطر وعلى إثر رمضان مثل ما يقال عيد الفطر وعيد رمضانإعلى 

ثَى وَالحْرُِّ وَالْمَمْلُوكِ (( على الذكر والأنثى الحر ؛ )) أي أ�ا تجب على هؤلاء عَلَى الذَّكَرِ وَالأنُْـ

  . الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ و والمملوك 
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، وهذا من الطعام الذي يقتاته الناس ويطعمونه ؛  ))صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ  رٍ ، أَوْ صَاعاً مِنْ تمَْ ((

صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو ((وسيأتي أيضا في الحديث الذي بعده 

ا وليس الحكم منحصرً . هذه كلها من الأطعمة التي تكال  ))صاعا من أقط أو صاع من زبيب

وكلما اعتنى المزكي ، طعام أهل البلد ، رج من الطعام إنما تخُ لكن الصدقة ، في هذه الخمس 

  .�لأحب إلى الناس في بلده مما يطعمونه مما يكال فهو الأولى والأفضل 

هذا اجتهاد ممن فعل ذلك  »عَدَلَ النَّاسُ «)) قوله فَـعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُـرٍّ ((قاَلَ: 

لكن يبقى ما جاء عن ، جود وأغلى ثمنا فعدلوا به نصف صاع من بر فع وأنواعتبروا أن البر أ، 

مثل ، اء من بر أو من غيره ا سو عمل به وأن يكون صاعً ذي يُ النبي عليه الصلاة والسلام هو ال

أي صاعا لم أفعل مثل ما  »فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه«ما سيأتي عن أبي سعيد قال 

خرج صاع من طعام سواء كان فيُ  ، اد ممن فعل ذلكهذا اجته، فعل الناس عدلوه بنصف 

لا يقال إن الطعام الغالي الثمن  ، الطعام من الأطعمة الغالية غالية الثمن أو رخيصة الثمن

  . لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الزكاة بصاع من طعاميكفي منه نصف صاع 

الصلاة والسلام أن  هبل جاء عنه علي)) إلىَ الصَّلاةِ  وجِ النَّاسِ أَنْ تُـؤَدَّى قَـبْلَ خُرُ وَفيِ لَفْظٍ: ((

)) فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاَتِ  نْ أدََّاهَا بَـعْدَ الصَّلاَةِ مَنْ أدََّاهَا قَـبْلَ الصَّلاَةِ، فَهِيَ زكََاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَ ((

بل يخرجها قبل  ذا لا يجوز للإنسان أن يؤخرها أو أن يتعمد �خيرها إلى ما بعد الصلاةوله

  .أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين لثبوت ما يدل على ذلك ه ول، الصلاة 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

كُنَّا نُـعْطِيهَا فيِ زمََنِ صلى الله عليه «دْرِيِّ رضي الله عنه قاَلَ: عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخُْ  - ١٨٢

، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ  تمَرٍ وسلم صَاعاً مِنْ طعََامٍ ، أَوْ صَاعاً مِنْ 

اً مِنْ هَذِهِ يَـعْدِلُ مُدَّيْنِ  صَاعاً مِنْ زبَيِبٍ   ». فَـلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيةَُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قاَلَ: أَرَى مُدَّ

  . » فَلا أَزاَلُ أُخْرجُِهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرجُِهُ  أَمَّا أَ�َ «:  . قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ 

**********  

كُنَّا نُـعْطِيهَا فيِ زمََنِ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ رضي الله عنه قاَلَ: ((ثم ختم رحمه الله �ذا الحديث 

عِيرٍ ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَ ا ، أَوْ صَاعً  من تمر اصَاعاً مِنْ طعََامٍ ، أَوْ صَاعً صلى الله عليه وسلم 
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، )) هذه كلها من الأطعمة التي تكال التمر والشعير والأقط مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعاً مِنْ زبَيِبٍ 

أو ، يجفف بطريقة معينة فيكون هذا الأقط  المخيضهو يصنع من حليب الماشية من  :والأقط

ذه كلها أطعمة من فه. فف أو يج ا من زبيب والزبيب معروف وهو العنب عندما يجفصاعً 

ولا يختص الحكم �ذه الخمس المذكورات وإنما ما كان من طعام ، الأطعمة التي تكال وتدخر 

  .  ذلك مما يكال فإنه تصح الزكاة بهخن مثل العدس والأرز وغيرأهل البلد مثل الدُّ 

)) مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله قال وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ  رضي الله عنهفَـلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيةَُ ((

مِنْ هَذِهِ يَـعْدِلُ  أرََى مُدَّاً « قاَلَ: فلما جاءت السمراء ))سُ بهِِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُـرٍّ فَـعَدَلَ النَّا((: 

يْنِ   من هذه نصف صاع مثل ما تقدم أيضا في الحديث الذي قبلهيعدله الصاع  بمعنى أن ؛ »مُدَّ

.  

جاء عن النبي أي صاعا كما  ))أَمَّا أََ� فَلا أَزاَلُ أُخْرجُِهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرجُِهُ ((يدٍ: قاَلَ أبَوُ سَعِ 

ا أو غالي الثمن ج فاخرً يعني مهما كان الطعام المخرَ ، هذا هو الصحيح صلى الله عليه وسلم، و 

من البر أو التمر أو من الشعير أو  ا من طعام سواءً ا في كل ذلك يخرج صاعً يبقى الحكم واحدً 

  . من غير ذلك

  . و�ذا انتهى ما يتعلق بكتاب الزكاة

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

  


